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Abstract
This research examines the communicative processes of the Federal Integrity 

Commission, through which ideas, information, and experiences are conveyed 
to audiences. These processes take on various contexts and dimensions, utilizing 
straightforward and clear methods such as visual or written symbols. These 
activities often involve elements of influence and appeal, incorporating fundamental 
characteristics like beauty, effectiveness, and clarity to foster participation and 
convey meanings for a better understanding of communication.  Using a survey 
methodology, the study analyzed a total of 51 posters produced by the Federal 
Integrity Commission between 2019 and 2022. These posters were displayed in 
government ministries, institutions, and public spaces. Content analysis of the 
posters revealed several key findings:

1. Communicators relied on indirect symbolic messaging to convey their media 
messages.

2. The posters predominantly employed "emotional appeals," which proved 
highly effective in engaging audiences.

3. "Awareness" emerged as the primary communicative function of the symbols 
in the posters, followed by "education," "deterrence," and "information," in 
descending order of frequency.
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المجلد 16، العدد 66، 2024

كلية الإعلام ـ جامعة بغداد

دور الملصق في التعريف بهيئة النزاهة الاتحادية في العراق
رغد عبد الستار إبراهيم1        سهام حسن علي الشجيري1

         

1 قسم الصحافة، كلية الإعلام، جامعة بغداد، بغداد، العراق.

مستخلص
يناقــش البحــث جانبًــا لطبيعــة العمليــة الاتصاليــة لهيئــة النزاهــة الاتحاديــة التــي بموجبهــا تنقــل الأفــكار 
والمعلومــات والخبــرات للمتلقيــن، وتأخــذ هــذه العمليــة ســياقات وآفــاق متعــددة، يمكــن أن تنضــوي علــى 
طرائــق وممارســات واضحــة وبســيطة كالإشــارة والرمــوز المصــورة أو المكتوبــة، وغالبــا مــا يقتــرن هــذا 
النشــاط بســمات التأثيــر والتشــويق، والتــي تتضمــن عناصــر أساســية كالجمــال والفاعليــة والوضــوح بقصــد 
الاتصاليــة باعتمــاد  للعمليــة  أفضــل  فهــم  لإيجــاد  المعانــي  عــن  المشــاركة Participation والتعبيــر 
المنهــج المســحي، وتــم اختيــار أعــداد العينــة علــى وفــق أســلوب الحصــر الشــامل لجميــع الملصقــات التــي 
أعدتهــا هيئــة النزاهــة الاتحاديــة للأعــوام )2019-2022(، وتــم نشــرها وتعليقهــا علــى جــدران الــوزارات، 
والهيئــات، والمؤسســات الحكوميــة وفــي الأماكــن العامــة، والتــي جمعتهــا الباحثــة والبالغــة )51( ملصقًــا 

جداريًــا، وعــن طريــق تحليــل محتــوى الملصقــات، توصــل البحــث إلــى نتائــج أهمهــا:
اعتماد القائم بالاتصال على الفكرة الإيحائية غير المباشرة في إيصال رسالته الإعلامية.. 1
أفــرز التحليــل اعتمــاد الملصقــات التــي تنشــرها هيئــة النزاهــة علــى أســلوب الاســتمالات "العاطفيــة"، . 2

إذ حقــق هــذا الاعتمــاد نســبة كبيــرة فــي مخاطبــة المتلقيــن.
تصــدرت فئــة "التوعيــة" الوظائــف الاتصاليــة للرمــز فــي ملصقــات هيئــة النزاهــة الاتحاديــة، تلتهــا . 	

فئــات التثقيــف، والــردع، ثــم الإعــلام علــى وفــق التسلســل التراتبــي للفئــات.

الكلمات المفتاحية: الرمز، الملصقات، هيئة النزاهة الاتحادية في العراق.

مقدمة
يركــز البحــث علــى دراســة الملصقــات كأداة بصريــة مؤثــرة فــي إيصــال الرســائل التوعويــة والتثقيفيــة 
التــي تســعى هيئــة النزاهــة الاتحاديــة فــي العــراق إلــى نشــرها لتعزيــز قيــم النزاهــة ومكافحــة الفســاد. وباعتبــار 
الملصقــات جــزءًا مــن الاســتراتيجية الاتصاليــة للهيئــة، فإنهــا تســهم فــي توجيــه الوعــي المجتمعــي نحــو 
أهميــة الشــفافية والمســاءلة، مســتعينة بالرمــوز البصريــة التــي تحفّــز الجمهــور علــى التفاعــل والتأمــل فــي 
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مضامينهــا. ويســعى البحــث إلــى تحليــل أســاليب الهيئــة فــي اســتخدام العناصــر البصريــة والرمــوز غيــر 
اللفظيــة التــي تجمــع بيــن الجاذبيــة والتأثيــر، وتوضيــح دور هــذه الأدوات فــي تكويــن صــورة إيجابيــة للهيئــة، 
وزيــادة وعــي المجتمــع بدورهــا فــي التصــدي للفســاد. ويعكــس البحــث بذلــك أهميــة الملصقــات كوســيلة 

اتصاليــة قــادرة علــى التأثيــر الواســع وتعزيــز الوعــي العــام بقضايــا مجتمعيــة ووطنيــة جوهريــة.

الإطار المنهجي
أولًا: مشكلة البحث

تمــت صياغــة مشــكلة البحــث فــي التســاؤل الرئيــس مفــاده: إنَّ العمليــة الاتصاليــة التــي تقــوم بهــا هيئــة 
النزاهــة الاتحاديــة فــي العــراق لنشــر ثقافــة النزاهــة ونبــذ الفســاد، توظــف الرمــز فــي العديــد مــن الأنشــطة 
الإعلاميــة، فمــا دور الرمــز فــي الملصقــات التــي تعدهــا وتنشــرها هيئــة النزاهــة الاتحاديــة؟ وبنــاءً علــى هــذا 

التســاؤل تــم طــرح التســاؤلات الآتيــة:
ما مفهوم الرمز؟. 1
كيف وظفت هيئة النزاهة الرمز غير اللفظي في عمليتها الاتصالية؟. 2
ما طبيعة الفكرة التي حملتها الملصقات التي تصدرها هيئة النزاهة الاتحادية؟. 	
ما أبرز الرموز التي تم توظيفها في ملصقات الهيئة؟. 	

ثانيًا: أهمية البحث
تتجلــى أهميــة البحــث نظريًــا فــي المحــاور التــي يناقشــها، وتحديــدًا التــي تخــص مفهــوم الرمــز وتكوينــه 
وأنواعــه ووظائفــه، وهــو مــا يشــكل إضافــة للتــراث العلمــي والمكتبــة العامــة، أمــا أهميــة هــذا البحــث تطبيقيًــا 
فتتجلــى فــي كونهــا تقــدم نموذجًــا لتوظيــف الرمــز فــي الملصقــات الصــادرة عــن هيئــة النزاهــة الاتحاديــة، 
ومــدى نجاحهــا فــي تحقيــق أهدافهــا بنشــر ثقافــة النزاهــة فــي المجتمــع العراقــي ونبــذ الفســاد، لــذا فــإنَّ هــذا 

البحــث يمكــن عــدّه مرجعًــا مفيــدًا للباحثيــن فــي دراســة توظيــف الرمــز فــي العمليــة الاتصاليــة.

ثالثًا: أهداف البحث
التعرف على الإطار الفكري لتوظيف الرمز في العملية الاتصالية.. 1
الوقوف على الوظيفة الاتصالية للملصقات التي تنشرها هيئة النزاهة الاتحادية.. 2
الكشف عن طبيعة الفكرة في الملصقات عن طريق تحليل محتواها الظاهر والباطن.. 	
التعرف على الرموز التي تم توظيفها في ملصقات الهيئة.. 	

رابعًا: منهج البحث
ينتمــي هــذا البحــث الــى البحــوث الوصفيــة التــي تعتمــد علــى دراســة الواقــع أو الظاهــرة كمــا هــي، 
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ووصفهــا وصفًــا دقيقًــا، والتعبيــر عنهــا كميًــا وكيفيًــا؛ لمعرفــة خصائصهــا وحجمهــا ودرجــة ارتباطهــا مــع 
الظواهــر الأخــرى، وتأسيسًــا علــى مــا ســبق ذكــره فقــد تــم اعتمــاد المنهــج المســحي لمــا يتيحــه مــن اســتخدام 
البيانــات والمعلومــات وتحليلهــا بطريقــة علميــة وموضوعيــة للوصــول الــى نتائــج دقيقــة، مــع اتبــاع أســلوب 
تحليــل المضمــون Contents Analysis، "إذ إن النصــوص الإعلاميــة تســتخدم شــكلا مــن اشــكال 
اللغــة التــي تــدل علــى دوال مــن مســتوىً آخر")غــازي، 	201، صفحــة 270(. وهــي الطريقــة المتبعــة 
فــي هــذا البحــث لتحليــل محتــوى  الملصقــات الجداريــة الصــادرة عــن هيئــة النزاهــة الاتحاديــة، إذ تــم 
بنــاء اســتمارة خاصــة لجمــع البيانــات التــي تضــم وحــدات التحليــل وفئاتــه، والتــي تُعــدُّ مــن أكثــر الأدوات 
اســتعمالًا فــي الدراســات التحليليــة، وقــد تــم عرضهــا علــى مجموعــة مــن الخبــراء البالــغ عددهــم نحــو )11( 

خبيــرًا للحكــم بمــدى صلاحيتهــا، وتــم اعتمادهــا بعــد موافقتهــم عليهــا، والأخــذ بتعديلاتهــم.

خامسًا: مجتمع البحث
تضمــن مجتمــع البحــث الحالــي الملصقــات الجداريــة الصــادرة عــن هيئــة النزاهــة الاتحاديــة البالغــة 
عددهــا نحــو )51( ملصقًــا جداريًــا خــلال المــدة )2019/1/1 ولغايــة 1	/2022/12(، وفــق عينــة 
قصديــة غيــر احتماليــة لــكل الملصقــات التــي نشــرتها هيئــة النزاهــة الاتحاديــة، وقــد وجدتهــا الباحثــة 

مســتوفية لأغــراض البحــث العلمــي، إذ تــم اختيارهــا علــى وفــق معاييــر عديــدة، أهمهــا:
من حيث النوع: تميزت بتنوع موضوعاتها وأهدافها ووظيفتها.. 1
من حيث الجودة وقوة مؤشراتها.. 2
من حيث سببية البحث وذلك بقدر تعلقها بموضوع دراسة الرمز ودلالاته.. 	

سادسًا: الدراسات السابقة
دراســة )الشــمري، 2008(، "الدعايــة الانتخابيــة عبــر الملصقــات الجداريــة لانتخابــات مجلــس . 1

النــواب العراقــي دراســة تحليليــة للمضاميــن الدعائيــة مــن 	2005/11/1 ولغايــة 	2005/12/1"، 
هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى واقــع الملصقــات الانتخابيــة عــن طريــق تحليــل مضمــون )120( 
ــا طبقــا لمعاييــر تحليــل الدعايــة والملصــق، وتوصلــت الدراســة الــى أن هنــاك  ــا تحليــلًا إجرائيً ملصقً
تشــابه كبيــر فــي سياســات وأهــداف الأحــزاب التــي عبــرت عــن برنامجهــا الانتخابــي عــن طريــق 

الملصقــات الجداريــة.
دراســة )الطائــي، 2006(، "العلاقــة بيــن الشــكل والمعنــى فــي بعــض التصاميــم الصــادرة عــن . 2

منظمــة اليونيســيف"، وهــي دراســة مســحية تحليليــة للملصقــات الصــادرة عــن منظمــة اليونيســيف، 
وقــد خلصــت إلــى تأكيــد العلاقــة بيــن الشــكل والمعنــى عــن طريــق توظيــف رمــوز ذات دلالات بيئيــة 

واجتماعيــة، وبنســبة بلغــت 100% فــي العينــات جميعهــا.
دراســة )الدســمه، 	201(، "التأثيــر الدلالــي للكلمــة والصــورة فــي الخبــر الإعلامــي: دراســة نظريــة . 	
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فــي الإعــلام الكويتــي"، وهــي رســالة ماجســتير مــن جامعــة الشــرق الأوســط، عمّــان، الأردن، وقــد 
اعتمــد الباحثــان علــى نظريــة الُأطــر المعرفيــة ونظريــة النمــو المعرفــي، وخلصــت الدراســة لمجموعــة 
مــن النتائــج والاســتنتاجات أهمهــا: إنَّ الصــورة قــادرة علــى التعبيــر عمّــا قــد تعجــز عنــه الكلمــات إلا 

أن لكليهمــا إســهاما واضحــا فــي إبــراز الخبــر.

الإطار النظري
أولًا: مفهوم الرمز

يرى سوســير إنَّ الرمز من وجهة نظر ســيميائية "نتاج عملية نفســية بحتة، تعبر عن صور إيحائية 
تســتمد معناهــا مــن التــراث الثقافــي الإنســاني"، وعنــد تتبــع أصــل كلمــة "رمــز" فــي المعاجــم اللغويــة ذات 
الأصــول الأجنبيــة، وُجِــدَ إنَّهــا مأخــوذة مــن اللغــة اليونانيــة، وتعنــي "قطعــة مــن الخــزف أو مــن الخشــب 
يتــم اقتســامها بيــن شــخصين، وكل قســم يســتدل بــه علــى هويــة أحدهمــا كمــا أنــه يثبــت صلتــه بالآخــر" 
)الجمــل، 	201، صفحــة 18(، وعــرف اســتخدام الرمــز تاريخيــا فــي بــلاد الإغريــق، إذ أطلــق علــى 
العقــود الخزفيــة التــي كانــوا يعتمدونهــا فــي معاملاتهــم المدنيــة والتجاريــة، فقدمــاء الإغريــق كانــوا يلجــؤون 
إلــى قطعــة خزفيــة يتــم كســرها إلــى قســمين، ثــم يعطــي كل قســم لأحــد المتعاقديــن، وكل شــطر يمثــل وثيقــة 
تثبــت حــق حاملهــا فــي العقــد المبــرم وإن طــال الزمــن، والرمــز هنــا يعنــي فكــرة الأصــل الواحــد والهويــة 
الواحــدة لشــيء مشــطور ومنقســم ولكنــه واحــد الهويــة، وعلــى هــذا الأســاس فــإنَّ الرمــز هــو أصــل التأويــل، 
ومرتبــط بمتعــة البحــث عمّــا يختفــي وراء الظاهــر للعيــان، " فالرمــز يطلــق التفكيــر وذلــك لأنــه يطلــق 
المعنى" )ريكور، 2005، صفحة 0		(، وتشــير الدكتورة هدى فاضل إلى أن المدى المعرفي لمعاني 
الرمــوز والأشــكال ومــا تحملــه مــن لغــة خطــاب اتصالــي هــي التــي تحــدد ثقافــات المجتمــع؛ كونهــا تغطــي 

مختلــف مجــالات الحيــاة )عبــاس، 	201، صفحــة 217(.
إنَّ مــا ندعــوه رمــزًا هــو المصطلــح أو الاســم أو الصــورة التــي قــد نألفهــا فــي حياتنــا اليوميــة إلا أن لهــا 
مضاميــن خاصــة مضافــة إلــى معناهــا المألــوف والواضــح، فهــي تتضمــن شــيئًا غامضًــا أو خفيًــا بالنســبة 
لنــا )يونــغ، 2012، صفحــة 18(، الأمــر الــذي يقودنــا إلــى القــول بــأن الكلمــة أو الصــورة الرمزيــة قــد تــدل 

علــى مــا هــو أكثــر مــن معناهــا الواضــح والمباشــر.

ثانيًا: تكوين الرمز
يتكــون الرمــز مــن جزأيــن: الأول مــادي ويســمى "الــدال"، والآخــر فكــري ويســمى "المدلــول"، وقــد يكــون 
الــدال شــكلًا أو فضــاءً أو صــورةً أو رســمًا أو لونًــا، أمــا المدلــول أو المحتــوى فيكــون علــى شــكل معــانٍ أو 
أفــكار أو قيــم جماليــة أو تصميميــة، ويطلــق علــى مفهــوم الــدال والمدلــول تســمية الشــكل والمفهــوم حســب 
مــا أطلقــه "رولان بــارت" علــى تســمية الأعمــال الأدبيــة والفنيــة التــي يرتبــط بهــا الشــكل مــع المضمــون، 
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كالدعايــة والإعــلان والأشــكال الأدبيــة؛ لأنهــا تقــدم نســخة بديلــة للعالــم الحقيقــي، وتــرى الدكتــورة بشــرى 
الــراوي "إنَّ الســيميولوجيا تؤهــل التمثــلات الثقافيــة؛ كونهــا تشــمل الخصائــص المحــددة للهويــة الثقافيــة 
التــي تخــص الجماعــة البشــرية وترســم معالمهــا الرمزيــة والأيقونيــة ضمــن الإنجــاز الإنســاني، وعلــى 
 )Fadhil & Al-Rawi, 2022, "أساســها يكتســب الأفــراد هويتهــم بوصفهــم يفهمــون رســائلها ورموزهــا

.p. 	622)

ثالثًا: العلاقة بين الرمز والعلامة والإشارة
تســعى الباحثــة فــي هــذا الموضــوع معالجــة الخلــط المفاهيمــي بيــن مصطلحــيّ "الرمــز والعلامــة"، 
فالتداخــل بيــن هذيــن المصطلحيــن فــي الدراســات اللســانية والســيميائية وحتــى النقديــة أوقــع الباحثيــن فــي 
إشــكالاتٍ جمّــة يصعــب معهــا رســم حــدود بينهــم، فضــلًا عــن تعبيــر بعــض الدارســين عــن الرمــز بالعلامــة 
والعكــس صحيــح، وســنحاول هنــا تقديــم حــدود موضوعيــة بيــن هذيــن المصطلحيــن لتوضيــح أهــم العلاقــات 
التــي تحكمهــا فــي محاولــة اســتثمار مــا توصلــت إليــه العلــوم اللســانية مــن طروحــات قــد تســهم فــي بحثنــا 
عــن أنظمــة انشــغال الرمــز ومــدى تقاطعــه أو انزياحــه عــن الوظيفــة الاتصاليــة التواصليــة والتــي هــي 

أســاس وظائــف اللغــة.
فــاذا كانــت العلامــة لا تثيــر إشــكالًا معرفيًــا أو منهجيًــا بكونهــا الدليــل فــإنَّ الخلــط بينهــا وبيــن الرمــز 
يثيــر هــذا الإشــكال )الحباشــة و الســعودي، 2020، صفحــة 	8(، ولعــل هــذا الخلــط هــو مــا حــدا 
بالفيلســوف الأمريكــي شــارلز ســاندرس بييــرس Charles Sanders Peirce أن يقســم العلامــة علــى 

دوال ومدلــولات لتشــتمل البنيــة الدلاليــة علــى أربعــة عناصــر )محمــد، 	201، صفحــة 	( هــي:
العلامة بوصفها ممثلًا يحلّ محل شيء آخر.. 1
الموضوع أو المادة المراد الإشارة إليها.. 2
المحلل، وهو الشخص الذي يدرك ويعّي العلامة.. 	
الأرضية أو الأساس هي الطريقة التي تكتمل بها العملية الرمزية.. 	

ويعــرف بييــرس العلامــة علــى أنهــا " شــيء مــا يوجــه لشــخص مــا لينــوب عــن شــيء مــا مــن وجهــة 
مــا"، فالعلامــة عنــد بيــرس أوســع وأشــمل مــن الرمــز كونهــا تمثــل الموضــوع والحضــور المجســد، والرمــز 
يتمثــل فــي دلالــة الإشــارة ومعناهــا، فــي حيــن يــرى )العلــي، 2012، صفحــة 	1( إنَّ العلامــة أبســط 
وأقــل تعقيــدًا مــن الرمــز مــن حيــث المعنــى والفكــرة والتأثيــر، وهنــا وجــب علينــا ألا نخلــط بيــن العلامــة 
والرمــز، فالعلامــة ليســت رمــزًا بذاتــه، بــل يكمــن الرمــز فــي المعنــى والدلالــة الكامنــة فــي العلامــة، وهــذا 
يعنــي أن العلامــة تجســد الكيــان المــادي للرمــز، بينمــا يأخــذ الرمــز صــورة معنويــة أو فكــرة ذات مغــزى 
توجــد فــي عقــل الإنســان، فالكلمــة بوصفهــا علامــة هــي ليســت رمــزاً بذاتهــا، بــل إنَّ الفكــرة التــي تتضمنهــا 
تمثــل الرمــز، وبعبــارة أخــرى تمثــل العلامــة لحظــة فيزيائيــة ماديــة، مثــل: " كلمــة، صــورة، رســم، نقــش، 
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إعــلان، شــعار، إشــارة موســيقية"، أمــا الرمــز فيتمثــل فــي المعنــى المتجســد فــي العلامــة، مثــل "القــوة، 
الســلام، الحــب، والجمــال".

فالعلامــة عنــد بييــرس تتأســس بنــاءً علــى نســق إحــالات ذاتيــة متولــد بعضهــا مــن بعــض الآخــر، لا 
علــى وفــق ســنن الإحــالات ذاتهــا فحســب بــل بانغــراس العلامــة فــي الثقافــة "فالعالــم ينمــو داخــل العلامــة ولا 
تنمــو العلامــة داخــل العالــم إلا بشــرط الإحالــة المجازيــة والإحالــة المرجعيــة " )بريمــي، 2016، صفحــة 
		(، وكان يــرى بيــرس بــأن "الكــون كلــه يحتشــد بالعلامــات" مؤكــدًا علــى "أن الانســان علامــة" )بنكــراد، 
2012، صفحة 116(، وهنا تجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين العلامة والرمز قد تكون اعتباطية إلى 
حــد كبيــر، إذ لا توجــد علاقــات منطقيــة بيــن العلامــات ودلالاتهــا مثــل: العلاقــة بيــن الكلمــات ومدلولاتهــا، 
فالعلامــة عنــد بييــرس تشــير إلــى شــيء أو إلــى صــورة ذهنيــة مشــكّلة مســبقًا، يســتمد منهــا الرمــز دلالتــه، 
ــا أقــر بييــرس إنَّ العلاقــة بيــن  ــة الفنــاء، ومــن هن فكمــا أن الغــروب يشــير إلــى انقضــاء النهــار فلــه دلال
فكلمــة  فــي موضوعهــا،  والتجــاور  التشــابه  الــى  الاجتماعــي لا  العــرف  علــى  قائمــة  والرمــز  العلامــة 
"مــاء" علــى ســبيل المثــال ترمــز إلــى المــاء، ولكــن لا توجــد علاقــة منطقيــة بيــن الكلمــة بأحرفهــا والمــاء 
بمعنــاه، ولذلــك فــإنَّ دالــة المــاء "أي كلمــة المــاء المكتوبــة" تختلــف بيــن لغــة وأخــرى، بينمــا يبقــى المــاء 
جوهــرًا معنويًــا أو مدلــولا لا يختلــف بيــن مــكان وآخــر، ويصــف بييــرس علاقــة الرمــز بمدلولــه بالعشــوائية 
ــر "المحلــل"، ومصنفًــا العلامــات علــى:  والاعتباطيــة والعرفيــة فاقــدًا خاصيــة الإشــارة مــا لــم يكــن هنــاك مفسِّ
علامــة ايقونيــة، وعلامــة إشــارية، وعلامــة رمزيــة، وهــو بذلــك يخالــف رأي اللغــوي السويســري سوســير 
 Ferdinand de Saussure الــذي يُعــدّ الرمــز أوســع وأشــمل مــن العلامــة، وإنَّ العلاقــة بيــن دالــه 
ومدلولــه هــي علاقــة ســببية محكومــة بمبــدأ التعليــل، وإنَّ الرمــز لا يمكــن اســتبداله كمــا هــو الحــال مــع 
العلامــة فمــا اتفــق عليــه بعــدّه رمــزًا لشــيء، كالميــزان رمــزًا للعدالــة، لا يمكــن اســتبداله بشــيء آخــر، مــع 
الحفــاظ علــى أن قيمــة الجــزء لديــه تتأتــى مــن وجــوده ضمــن الــكل، إذ يــرى سوســير إنَّ الــدال ككلمــة 
مفــردة لا تمتلــك أي قيمــة فــي حالتهــا المفــردة بــل فــي حــال وضعــت ضمــن ســياق معيــن فكلمــة "أبيــض" 
لا تمتلــك أي قيمــة مفــردة، ولكنهــا تكتســب قيمــة رمزيــة إذا دلــت علــى الكفــن أو لدلالتهــا علــى الطهــارة، 
وهكــذا فــإنَّ مــا قدّمــه سوســير وبيــرس يمكــن عــدّه نقــاط متكاملــة بطرائــق متعــددة، فعلــى الرغــم مــن بدئهمــا 
بفرضيــات مختلفــة، فقــد ينتهيــان للخلاصــة نفســها، وهــي إنَّ كليهمــا يُعــدان اللغــة مجموعــة مــن العلامــات 

والرمــوز الناجمــة عــن ارتبــاط الــدال بالمدلــول )علــي، 2007، صفحــة 		(.
 ،word وإذا أمعنــا النظــر فــي المعطيــات التــي أوردناهــا آنفًــا مســلِّمين بكــون اللغــة نظامًــا يضــمّ الكلمــة
والعلامــة Sign، والرمــز Symbol، فإننــا نســتنتج بمــا لا يــدعُ مجــالًا للشــك بأنــه لا يمكــن أن يتــم اختيــار 
الرمــز أو العلامــة بطرفيهمــا الــدال والمدلــول اعتباطًــا؛ لأن كل مجتمــع علــى اختــلاف لغاتــه لا يختــار 
مفرداتهــا بطريقــة اعتباطيــة، إذ يمكــن أن يكــون الرمــز معروفًــا عالميًــا، ويتــم فهمــه فــي الثقافــات واللغــات
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 جميعهــا، ويمكــن للعلامــة أن تكــون إشــارة ماديــة أو رمزيــة تســتخدم لتوجيــه الأشــخاص، أو توجيــه 
الانتبــاه الــى شــيء مهــم.

رابعًا: أنواع الرمز
قســم العلمــاء والفلاســفة الرمــز علــى أنــواع عــدّة علــى وفــق الغايــة مــن إيــراده فقــد وضــع فينجــان وبزنيــر 
Finegan& Besnier تقســيما للرمــز علــى وفــق المعنــى الدلالــي Referential meaning والــذي 
ــة التــي يشــير إليهــا الرمــز  يقصــد بــه "الشــيء ذاتــه أو الشــخص أو الفكــرة المجــردة أو الحــدث أو الحال
ســواء كان لفظيــاً أو غيــر لفظــي عــن طريــق العلاقــة بيــن الــدال "الكلمــة" والمدلــول "الشــيء الــذي تشــير 
إليــه الكلمــة فــي واقــع الحيــاة" )فــارع وآخــرون، 	201، صفحــة 181(، لنخلــص إلــى مــا يطلــق عليــه 
دلالــة الرمــز غيــر اللفظــي: ويقصــد بــه دراســة العلاقــة بيــن الرمــز غيــر اللغــوي ومعنــاه أو مــا يشــير اليــه، 

وينقســم مــن حيــث أســلوب التعبيــر للتأثيــر فــي الجماهيــر علــى نوعيــن همــا:
الرمــوز المصــورة أو المرســومة: هــي عنصــر تجســيد بالــغ الدلالــة والأهميــة فــي اللغــة التعبيريــة، . 1

وتكمــن قوتهــا فــي مضمونهــا الدلالــي، وفــي مقدرتهــا الاتصاليــة "أي فــي مضمــون الفكــرة التــي 
تتضمنهــا الرســالة التــي تحملهــا" )بنكــراد، 2006، صفحــة 22(، ويمكــن أن تمنــح الصــورة الثابتــة 
ــا ســيميائيًا يمتــاز بالقــوة والكفايــة فــي التأثيــر علــى المتلقيــن )العــزاوي و الــراوي،  والمتحركــة خطابً

)2022
 الرمــوز الحركيــة والصوتيــة: هــي لغــة الإعــلام المرئــي المتمثلــة "بالصــوت والموســيقى واللــون 2. 

والحركــة والإضــاءة والرمــز والايحــاء" )الدســمه، 	201، صفحــة 57(.

الدراسة الميدانية للملصقات التي تنشرها هيئة النزاهة الاتحادية
توطئة

ممــا لا شــك فيــه أن تتضمــن تصاميــم المطبوعــات توافقًــا فــي العلاقــة بيــن الأشــكال المســتخدمة 
والمعانــي التــي وظفــت معهــا ولا ســيما فــي التصاميــم الموجهــة نحــو أهــداف إنســانية محــددة يــراد فيهــا 
الإســهاب فــي اســتعمال  تلــك المفــردات التــي يعتمــد أغلبهــا علــى التضميــن الشــكلي المباشــر؛ وذلــك لكونــه 
محــددًا لفئــة بشــرية يــراد بهــا وســيلة تخاطــب ســريعة محققــة للهــدف، وتــرى الدكتــورة بيــرق حســين إنَّ القيــم 
النفعيــة كالصــورة واللــون والرســوم تمــد القائــم بالاتصــال بعناصــر تســاعده علــى التعبيــر عــن المضمــون 

بدقــة وبراعــة. )جمعــة، 2015، صفحــة 95(
وفــي هــذا الجانــب نذكــر الملصقــات الجداريــة التــي نشــرتها هيئــة النزاهــة الاتحاديــة خــلال المــدة 
(2019/1/1 ولغايــة 1	/2022/12( التــي جمعتهــا الباحثــة نحــو )51( ملصقًــا جداريًــا، والتــي تهــدف 
مــن نشــرها إلــى تحقيــق الوظيفــة الإرشــادية والتوعويــة فــي نشــر ثقافــة النزاهــة والتوعيــة بالمخاطــر الناجمــة 

عــن الفســاد.
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أولًا: فئات الموضوع )ماذا قيل؟(
الفئات الفرعية للفئة الرئيسة "طبيعة الفكرة المستخدمة في الملصقات". 1

يظهــر جــدول (1( الفئــات الفرعيــة الخاصــة بالفئــة الرئيســة "طبيعــة الفكــرة المســتخدمة فــي الملصقــات" 
الصــادرة عــن هيئــة النزاهــة الاتحاديــة، لمــا للفكــرة مــن أهميــة متأتيــة مــن تعبيرهــا عــن المعنــى والمضمــون 

الداخلــي للملصــق، وكانــت النتائــج كالآتــي:
جــاءت فئــة )فكــرة إيحائيــة "غيــر مباشــرة"( بالمرتبــة الأولــى ممثلــة نســبة )	72.5%( مــن طبيعــة 
الفكــرة المســتخدمة فــي الملصقــات، إذ جــاءت المعالجــات الفنيــة للملصقــات بتجســيد غيــر مباشــر للفكــرة 
فــي فضــاء التصميــم لإيصــال الرســالة الاتصاليــة والإعلاميــة للملصــق عبــر الإيحــاء معتمــدًا دمــج رمــوز 
مختلفــة لتجســد أفــكارًا عــدّة للمحتــوى فــي ملصــق واحــد، الأمــر الــذي يتطلــب مــن الجمهــور تحليــلًا 
ــا للوصــول إلــى فكــرة الملصــق، وبالمقابــل فقــد جــاءت فئــة )فكــرة غيــر ايحائيــة مباشــرة( بالمرتبــة  أعمقً
الثانيــة لتشــكل نســبة )5	.27%(، والتــي تتمثــل بتجســيد فكــرة واحــدة بشــكل أيســر وخــالٍ مــن التعقيــد، 
مــع العــرض بــأن تكــون الفكــرة مباشــرة لا يعنــي ذلــك أنهــا لــم توظــف الرمــوز، ولكــن هــذا التوظيــف جــاء 
متماثــلًا بيــن الرمــز ودلالاتــه فــي فكــرة الملصــق، ممــا يعنــي إنَّ القائــم بالاتصــال قــد أولــى أهميــة أكبــر فــي 

التوظيــف الرمــزي للأفــكار غيــر المباشــرة فــي الملصقــات مــن دون الأفــكار المباشــرة.
جدول )1( يبين التوزيع النسبي التراتبي للفئات الفرعية للفئة الرئيسة

"طبيعة الفكرة المستخدمة في الملصقات"
المرتبةالنسبة المئوية %التكرارطبيعة الفكرة المستخدمة في الملصقات

الأولى3772.54فكرة إيحائية "غير مباشرة"
الثانية1427.45فكرة غير إيحائية "مباشرة"

-51100المجموع

الفئات الفرعية للفئة الرئيسة "الاستمالات المستخدمة في الملصقات". 2
يتبيــن مــن بيانــات الجــدول )2( إنَّ الفئــة الفرعيــة )الاســتمالات العاطفيــة( جــاءت بالمرتبــة 
التأثيــر  عــن طريــق  بالإقنــاع  المصــدر  اهتمــام  يعنــي  ممــا   )%	9.22( نســبة  لتمثــل  الأولــى 
بالجوانــب العاطفيــة لــدى المتلقــي، ومحاولــة إثــارة الدوافــع العاطفيــة الكامنــة لديــه أولًا، وفــي المرتبــة 
الثانيــة حلّــت فئــة )الاســتمالات العقلانيــة( بنســبة مئويــة بلغــت )5.29	%( مــن الاســتمالات 
المســتخدمة فــي الملصقــات لاعتمادهــا فــي مخاطبــة عقــل المتلقــي علــى تقديــم الحجــج والشــواهد 
المنطقيــة، فــي حيــن جــاءت فئــة )الاســتمالات المزدوجــة( التــي تجمــع بيــن النوعيــن الســابقين 

بالمرتبــة الثالثــة والأخيــرة بنســبة بلغــت )	9	.%25(.
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جدول )2( يبين التوزيع النسبي التراتبي للفئات الفرعية للفئة الرئيسة
"الاستمالات المستخدمة في الملصقات"

المرتبةالنسبة المئوية %التكرارالاستمالات المستخدمة في الملصقات
الأولى2039.22الاستمالات العاطفية
الثانية1835.29الاستمالات العقلانية
الثالثة1325.493الاستمالات المزدوجة

-51100المجموع

ثانيًا: فئات الشكل )كيف قيل؟(
الفئات الفرعية للفئة الرئيسة "الأشكال الاتصالية التي تم توظيفها في الملصقات". 1

ــفَ الصــور الفوتوغرافيــة والرســوم التوضيحيــة فــي  يوضــح الجــدول )	( إنَّ القائــم بالاتصــال قــد وظَّ
الملصقــات لمــا لهــا مــن دلالات إشــارية بشــكل أتــاح لهــا مركــز الســيادة مــن حيــث المســاحة والمقــاس مــع 
الاندمــاج بيــن توظيــف الصــورة أو الرســم واللــون والخلفيــة بشــكل متداخــل، ممــا أعطــى روح الانســجام 
والوحــدة فــي التنظيــم الواحــد، وقــد حــازت فئــة )الصــور الفوتوغرافيــة( علــى المرتبــة الأولــى بفــارق كبيــر 
عن فئة )الرســوم التوضيحية( بنســبة بلغت )70.59%( إذ شــملت صورًا لشــخوص وبنايات، وشــكلت 
الصــور الصلــة بيــن الفكــرة والمجتمــع، وتــم توظيفهــا كمعــزز دلالــي شــكلي فضــلًا عمّــا تحملــه مــن دلالات 
لونيــة للتأثيــر فــي المتلقــي، وإنَّ المصمميــن الطباعييــن للملصــق يفضلــون توظيــف الصــور لإمكانيــة 
ــة( نســبة بلغــت )1	.%29(،  إيصــال الفكــرة بشــكل أســرع)*(، بالمقابــل مثلــت فئــة )الرســوم التوضيحي
ممــا يعنــي اعتمــاد المصمــم الطباعــي علــى توظيــف الصــور المتوفــرة علــى شــبكة الانترنــت فــي الملصــق 
بنســبة أكبــر بكثيــر عــن اعتمــاده علــى الرســوم الذاتيــة فــي إيصــال رســالته الاتصاليــة، الأمــر الــذي يفســر 
بــأن الملصــق فــي الغالــب يعتمــد علــى الصــور الفوتوغرافيــة مــن جهــة، وإلــى قصــور فــي الجانــب الإبداعــي 

الذاتــي للمصمــم مــن جهــة أخــرى.
جدول )	( يبين التوزيع النسبي التراتبي للأشكال الاتصالية التي تم توظيفها في الملصقات

المرتبةالنسبة المئوية %التكرارالأشكال الاتصالية
الأولى3670.59الصور الفوتوغرافية
الثانية1529.41الرسوم التوضيحية

51100المجموع

الفئات الفرعية للفئة الرئيسة "الأشكال ذات الدلالات الرمزية غير اللفظية في الملصقات". 2
يبيــن جــدول )	( إنَّ أغلــب الأشــكال ذات الدلالــة الرمزيــة غيــر اللفظيــة فــي الملصقــات، والتــي تــم 
تمثيلهــا كرمــوز لتشــير إلــى مدلولاتهــا بشــكلٍ يخــدم المحوريــن الوظيفــي والفنــي، ليأخــذ الملصــق قيمــة 

(*( لقاء الباحثة مع أحد المصممين الطباعيين في دائرة التعليم والعلاقات العامة العاملين على إعداد الملصقات )سمر حسين أبو 
التمن(، دائرة التعليم والعلاقات العامة، هيئة النزاهة الاتحادية بتاريخ )	1/2/	202(.
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جماليــة ويصــل بطريقــة أســرع إلــى المتلقــي، وقــد جــاءت النتائــج علــى النحــو الآتــي: إذ شــغل )شــعار هيئــة 
النزاهــة( أعلــى الجــزء اليميــن أو أعلــى الجــزء اليســار مــن غالبيــة الملصقــات عينــة البحــث للدلالــة علــى 

أنهــا الجهــة المســؤولة عــن إعــداد ونشــر الملصــق.
ووظــف مصمــم الملصــق رمزيــة )السلاســل والقيــود( فــي إشــارة للعقوبــات القانونيــة والســجن التــي 
تطــال المتورطيــن بقضايــا فســاد، كمــا وظفــت الملصقــات "اليــد البيضــاء والأخــرى الســوداء" للدلالــة علــى 
نزاهــة الأولــى وفســاد الثانيــة؛ لأن الأبيــض لــون يرمــز للنقــاء علــى النقيــض مــن رمزيــة اللــون الأســود، 
ويرمــز "ســقوط الــى هاويــة" التــي تكــررت فــي الملصقــات إلــى مــا يمكــن أن يــؤول إليــه مصيــر الفاســدين، 
وعمــد المصمــم إلــى توظيــف البنايــات المتهالكــة للدلالــة علــى آثــار الفســاد علــى المجتمــع، وكذلــك أشــار 
بتوظيــف الدخــان والليــل والظــلام، وبالمقابــل دلــل علــى المجتمــع النزيــه بالبنايــات الحديثــة والنــور والشــمس 
المشــرقة، وحــاول الملصــق عــن طريــق اســتعماله صــور العمــلات النقديــة المحليــة أن يشــير إلــى الرشــوة 
التــي تُعــدُّ أبــرز ظواهــر الفســاد التــي تحققــت بهــا هيئــة النزاهــة الاتحاديــة، وأطلقــت حملــة مكافحــة الرشــوة 

ضمــن الاســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد للمــدة 2019-	202
وقــد اشــتركت غالبيــة الملصقــات بالتأكيــد علــى الرمــز الــذي تــم بموجبــه البنــاء الشــكلي للمطبــوع، إذ 
جــاءت لتمثــل التوظيــف المباشــر فــي إيصــال الرســالة الاتصاليــة، ومحاولــة تحقيــق وحــدة الموضــوع وإن 

جــاءت ضعيفــة نوعًــا مــا.
جدول )4( يبين التوزيع النسبي التراتبي للأشكال ذات الدلالات الرمزية غير اللفظية في الملصقات

الأشكال ذات الدلالات الرمزية غير اللفظية
المرتبةالنسبة المئوية %التكرار في الملصقات

الأولى4324.43شعار هيئة النزاهة
الثانية2011.36المواطنون

الثالثة137.39أيادي البيضاء
الثالثة137.39أيادي السوداء

الرابعة126.82عملات الأجنبية
الخامسة105.68ظلام ودخان وليل
السادسة84.55شعار دوائر الهيئة

السادسة84.55الطلبة
السادسة84.55السلاسل والقيود

السابعة73.98النور والشمس والصباح
السابعة73.98عملات العراقية
الثامنة52.84سقوط الى هاوية
التاسعة42.27القباب والمآذن

التاسعة42.27البنايات والمنشآت المتهالكة
العاشرة31.70العلم العراقي
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العاشرة31.70البنايات والمنشآت الحديثة
العاشرة31.70النخيل والأشجار
الحادية عشرة21.14خارطة العراق

الحادية عشرة21.14النهر
الثانية عشرة10.59السفينة

-153100المجموع

الاستنتاجات
كشــف تحليــل محتــوى الملصقــات الصــادرة عــن هيئــة النزاهــة الاتحاديــة فــي العــراق معرفــة القائميــن . 1

علــى إعــداد وتنفيــذ الملصقــات بأهــم الرمــوز التــي تعنــي بالدلالــة عــن موضوعــات النزاهــة والفســاد.
معرفــة القائــم بالاتصــال بالجمهــور الــذي تتوجــه إليــه الملصقــات وخصائصــه النفســية والاجتماعيــة، . 2

ــا فــي اعتمــاد الفكــرة البســيطة المباشــرة فــي صياغــة الرســائل الاتصاليــة التــي  وهــذا مــا اتضــح جليً
تحملهــا الملصقــات.

اســتندت الملصقــات علــى عــدد كبيــر مــن مضامينهــا علــى إثــارة مشــاعر المتلقيــن وتعريفهــم بمخاطــر . 	
الفســاد الجمّــة علــى المجتمــع وذلــك باتبــاع الاســتمالات العاطفيــة مــن دون توظيــف الاســتمالات 

العقليــة كأســلوب عــرض الحقائــق والبراهيــن.
ســجل تحليــل فئــات الشــكل اعتمــاد شــعار هيئــة النزاهــة الاتحاديــة للدلالــة علــى الجهــة المنتجــة . 	

للخطــاب، إذ جــاء موازيًــا للنــص والرمــز الأصلــي فــي أغلــب الملصقــات الصــادرة عــن الهيئــة خــلال 
مــدة الدراســة.
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